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المصادر الأصلية
في الــدرس الســابق مــن هــذه الوحــدة أثرنــا مــا يتعلّــق بنشــوء فــن الكتابــة حــول الصحابــة الكــرام، 
ومراحــل بدايتــه الأولى. والآن ســنُجَلّي المصــادر الأصليــة لهــذا الفــن، كــي تكــون منــارات هاديــة في البــاب..

مفهوم المصدر:

•  لغـــــــة: في اللســان: الَمصْــدَرُ أَصــل الكلمــة الــي تَصْــدُرُ عنهــا صَــوادِرُ الَأفعــال، وتفســره أَن المصــادر 
ــمْع والِحفْــظ، وإِنمــا صَــدَرَتِ الَأفعــال عنهــا فيقــال: ذهــب  كانــت أَول الــكلام كقولــك: الذّهــاب والسَّ

اعــاً وحَفِــظ حِفْظــاً. عــاً وسََ ذهابــاً وسِــع سَْ

•  اصطلاحا:هــو كل كتــاب تنــاول موضوعــا وعالجــه معالجــة شــاملة، حــى صــار أصــلا يُرجــع إليــه، 
فَــرِّق  ولا يمكــن الاســتغناء عنــه. وغــره الــذي يســتقي مــن المصــدر يُســمّى: مرجعــا. وهنــاك مــن لا يـُ
بينهمــا، باعتبــار أن هنــاك مــن الكتــب مــن يســتمد مــن المصــادر الســابقة أو الأولى، لكنــه مــن 
جهــة الاســتيعاب والشــمول والتدقيــق والتمحيــص أولى مــن بعــض المصــادر. لذلــك أعرضــوا عــن 

اصطلاح“المرجــع” وقســموا المصــادر إلى نوعــن: أصليــة وفرعيــة.

-  مصادر أصلية: هي الكتب الأولى -في أيّ فن- وما قاربها.

-  مصــادر فرعية:هــي الــي أخــذت عــن المصــادر الأولى، وعوّلــت عليهــا، واقتصــر عمــل مؤلفيهــا علــى 
الجمــع والتنســيق، والإضافــة والتعليــق، والتعقيــب والنقــد... ومــا إلى ذلــك. 

وتتمثّل المصادر الأصلية بالنسبة للصحابة الكرام في:

عنوان البرنامج: معرفة الصحابة والتابعين
الوحدة الثالثة: المؤلفات في الصحابة

الدرس الثاني: المصادر الأصلية
اسم  المحاضر: الدكتور بدر العمراني
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-  القرآن الكريم:

وهو أول المصادر الوثيقة الي وثقت صورا من حياة الصحابة، إما بالتلميح كقصة أبي بكر الصديق 
قَــدْ نَصَــرَهُ  نْصُــرُوهُ فـَ مــع رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في الغــار، كمــا جــاء في ســورة التوبــة: 40 )إِلاَّ تـَ
ــزَلَ  ــزَنْ إِنَّ اللَّــهَ مَعَنَــا فَأَنـْ قُــولُ لِصَاحِبِــهِ لا تَْ ــا في الْغَــارِ إِذْ يـَ ــنِْ إِذْ هَُ نـَ اللَّــهُ إِذْ أَخْرَجَــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ثَــانَِ اثـْ
ــهُ  ــا وَاللَّ ــهِ هِــيَ الْعُلْيَ ــفْلَى وكََلِمَــةُ اللَّ ــرُوا السُّ ــلَ كَلِمَــةَ الَّذِيــنَ كَفَ رَوْهَــا وَجَعَ ــودٍ لَْ تـَ نُ ــدَهُ بُِ ــهِ وَأَيَّ ــهُ سَــكِينَتَهُ عَلَيْ اللَّ

عَزِيزٌ حَكِيــمٌ(. 

عَــمَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ  قُــولُ لِلَّــذِي أَنـْ  أو التّنصيــص كقصــة زيــد بــن حارثــة في ســورة الأحــزاب: 37 )وَإِذْ تـَ
شَــى النَّــاسَ وَاللَّــهُ أَحَــقُّ  فْسِــكَ مَــا اللَّــهُ مُبْدِيــهِ وَتَْ فِــي في نـَ عَمْــتَ عَلَيْــهِ أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ زَوْجَــكَ وَاتَّــقِ اللَّــهَ وَتُْ وَأَنـْ
هَــا وَطَــرًا زَوَّجْنَاكَهَــا لِكَــيْ لا يَكُــونَ عَلَــى الْمُؤْمِنِــنَ حَــرجٌَ في أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِــمْ إِذَا  ــا قَضَــى زَيْــدٌ مِنـْ لَمَّ شَــاهُ فـَ أَنْ تَْ

ــهِ مَفْعُــولا(. هُــنَّ وَطَــرًا وكََانَ أَمْــرُ اللَّ قَضَــوْا مِنـْ

والغالــب علــى المذكوريــن في القــرآن جــاء مــن قبيــل الإشــارة والتلميــح لذلــك ينبغــي الالتفــات بالمــوازاة 
ــري )ت310هـــ(،  مــع آي الذكــر الحكيــم إلى كتــب التفاســر المســندة، مثــل: تفســر محمــد ابــن جريــر الطَّ

تفســر عبــد الرحمــن ابــن أبي حــاتم الــرَّازي )ت 327هـــ(...

-  كتب السنة الشريفة:

وفيها مجال خصب للحديث عن الصحابة باعتبارهم نقلة الأخبار والآثار، عر أسانيد موصولة. 

داود  أبي  وســنن  )ت261هـــ(،  ومســلم  )ت256هـــ(  البخــاري  الســتة)صحيحا  الكتــب  منهــا: 
)ت275هـــ(، وجامــع الترمــذي )ت279هـــ(، وســنن النســائي )ت303هـــ(، وســنن ابــن ماجــه )ت273هـــ((، 
والموطــأ، والمســانيد كمســند أحمــد ابــن حنبــل )ت241هـــ(، والصحــاح كصحيــح محمــد ابــن حِبَّــان البُسْــي 
)ت354هـــ(، والمصنفــات كمصنــف عبدالــرزاق الصنعــان )ت211هـــ(، وكتــب الشــمائل النبويــة كشــمائل 
النبــوة  الدلائــل كدلائــل  وكتــب  )ت369هـــ(،  الأصبهــان  الشــيخ  لأبي  وآدابــه  النــي  وأخــلاق  الترمــذي، 
عَيْــم الأصبهان )ت430هـــ( ودلائــل النبــوة للبيهقــي )ت458هـــ(، وكتــب الأجــزاء والفوائــد كفوائــد  نـُ لأبي 
العلــل كعلــل الدارقطــي )ت385هـــ(  ابــن أبي الدنيــا )ت281هـــ(، وكتــب  تمــام الرازي )ت414هـــ( وأجــزاء 

وعلل الترمــذي...

-  كتب المغازي والسر:

وهــي الكتــب الــي اهتمــت بمغــازي النــي صلــى الله عليــه وســلّم وحروبــه. وهــذه المغــازي لــو ل يَكُــنْ 
ــتُّ إليهــم بِصِلَــة. قَلَتُهــا مــن الصحابــة، ل تصــل إلينــا. ولذلــك فإننــا بالرجــوع إليهــا نجــد الكثــر مّمــا يمَُ نـَ
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الفَــزَاري )ت 186هـــ(، مغــازي  ابــن إســحاق )ت 150هـــ(، ســر أبي إســحاق  منهــا: ســرة محمــد 
ابــن هشــام الحمــري  الملــك  لعبــد  إســحاق  ابــن  207هـــ(، وتهذيــب ســرة  الواقــدي )ت  بــن عمــر  محمــد 
حــزم  لابــن  الســرة  جوامــع  النَّمَــري )ت463هـــ(،  عبدالــر  لابــن  والســر  المغــازي  في  رَر  الــدُّ )ت213هـــ(، 

)ت456هـــ(...  الأندلســي 

-  كتب تراجم الرجال:

وهي الكتب الي عَرَّفَتْ بأحوال الرجال وسرهم وطبقاتهم.

مثــل: تواريــخ البخــاري )الصغــر والكبــر والأوســط(، تاريــخ ابــن أبي خيثمــة، الجــرح والتعديــل لابــن 
أبي حــاتم الــرازي، الطبقــات الكــرى لابــن ســعد، الثقــات لابــن حبــان، الثقــات للعجلــي، ألقــاب الصحابــة 
والتابعــن في المســندين الصحيحــن لأبي علــي الحســن الَجيّــان )ت498هـــ(، كتــب معرفــة الصحابــة كمعرفــة 
الصحابــة لأبي نعيــم، معجــم الصحابــة لابــن قانع)ت351هـ(،ومعرفــة الصحابــة لابــن منــده )ت395هـــ(، 
وذيلــه لأبي موســى المديــي )ت581هـــ(، الاســتيعاب لابــن عبــد الــر )ت463هـــ(، والجامــع لمــا في المصنفــات 
الجوامــع مــن أســاء الصحابــة الأعــلام أولي الفضائــل والأحلاملعيســى بــن ســليمان الرُّعَيْــي )ت632هـــ(، 

لَيْطُلــي....  والاســتدراكات والتذييــلات علــى الاســتيعاب كذيــل ابــن الأمــن الطُّ

-  كتب تواريخ البلدان:

وهــذه الكتــب مهمــة تتحــدث عــن ســاكنيها، والطارئــن عليهــا، والمهاجريــن منهــا. ولا شــك ســنجد 
فيها الكثر من أحوال الصحابة، لأنهم هاجروا واستوطنوا مختلف المدن والبقاع إلى أن بلغوا أقاصي البلاد.

منهــا: كتــب ألفــت في تاريــخ الحرمــن الشــريفن، كتاريــخ مكــة للأزرقــي )ت 250هـــ(، وشــفاء الغــرام 
بأخبــار بلــد الله الحــرام لتقــي الديــن محمــد بــن عبدالرحمــن الفاســي )ت 832هـــ(، وخلاصــة الوفــا بأخبــار دار 
ــمْهُودي )ت911هـــ( ... وكتــب اهتمــت بمــدن وبلــدان أخــرى كتاريــخ بغــداد  المصطفــى لعلــي بــن عبــدالله السَّ
للخطيــب البغدادي)ت463هـــ(، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )ت571هـــ(، وتاريــخ قزويــن لعبــد الكــريم بــن 

محمــد الرافعــي )ت623هـــ(... 

ويُلحــق بهــا: كتــب الرِّحْــلات باعتبارهــا كتــب مشــاهدات ووصــف لكثــر مــن المــدن والبقــاع، وفيهــا 
نعثــر علــى فوائــد تتعلــق بمشــاهد الصحابــة.

-  كتب التاريخ العام:

وهي كتب تُعنى بتاريخ الأمم والدول بشكل عام. 
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منهــا: تاريــخ الطــري )ت310هـــ( المســمى: تاريــخ الأمــم والرســل والملــوك، وفتــوح البلــدان لأحمــد 
وتاريــخ  )ت355هـــ(،  المقدســي  طاهــر  ابــن  للمطهّــر  والتاريــخ  والبــدء  )ت279هـــ(،  البَــلاذُرِي  يحــى  بــن 
ابن خلدون )ت808هـــ(، المســمى: العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم 

مــن ذوي الســلطان الأكــر....

-  كتب الأدب:

وهي الكتب الي اهتمت بمأثورات السابقن عموما، شعرا ونثرا، ومنهم: الصحابة.

والحيــوان..   ، ــنُّ والتَّبـَ البيــان  الجاحــظ )ت255هـــ(:  والمختــارات، ككتــب  المحاضــرات  كتــب  مثــل: 
والشــعراء... وكتــب محمــد  والشــعر  الأخبــار،  عيــون  قتيبــة )ت276هـــ(:  ابــن  ابــن مســلم  عبــدالله  وكتــب 
بــن يزيــد الُمــرّد )ت286هـــ(: الكامــل في اللغــة والأدب، والفاضــل.. والعقــد لأحمــد بــن محمــد ابــن عبدرَبِّــه 
القرطــي )ت328هـــ(، والأغــان لأبي الفــرج الأصبهــان )ت356هـــ(، والأمــالي لأبي علــي القــالي )ت356هـــ(.. 

والدواويــن الشــعرية، كديــوان حســان بــن ثابــت، وديــوان كعــب بــن مالــك...

ومــواد هــذه الكتــب تتــاج إلى تمحيــص ونظــر عــر مناهــج المحدّثــن في النقــد، كيــلا يُنســب لصحابــة 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلّم مــا يصــح. 

)يُنظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون لحاجــي خليفــة. مصــادر الســرة النبويــة وتقويمهــا للدكتــور 
فــاروق حمــادة. معجــم مــا ألــف عــن الصحابــة وأمهــات المومنــن وآل البيــت لمحمــد بــن إبراهيم الشــيبان(.

والله الموفق للخر والهادي.

والحمد لله رب العالمن.


